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NoonPodcast نون بودكاست · الكوبلت.. في قلب صراع صناعة السيارات الكهربائية بين أمريكا والصين

ــا مــن مخــاطر تعــاظمت أهميــة معــدن الكــوبلت مــع التحــول الطــاقوي الــذي ينشــده العــالم، هروبً
الانبعاثــات والتغــيرات المناخيــة، كونه أحــد المصــادر الرئيســية المســتخدمة في توليــد الطاقــة النظيفــة، إذ

كل، فضلاً عن خصائصه المقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة. يتميز بصلابته واستقراره ومقاومته للتآ

ــة ــات القابل ي ــرئيسي في تصــنيع البطار ـــ”الذهب الأزرق” المكــون ال ــذي يوصــف ب ويعــد هــذا المعــدن ال
ير الصادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية للدراسات الاقتصادية، الذي للشحن، وفق التقر
كشف عن التأثير القوي للكوبلت في مستقبل صناعة الاتصالات والإلكترونيات بصفة عامة، ما جعله

ساحة جديدة للتنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى.

ومنــذ عــام  دخــل الكــوبلت كأحــد المعــارك المهمــة في الحــرب الاقتصاديــة بين القــوتين، الولايــات
يبـورت مـاكموران” الأمريكيـة الـتي المتحـدة والصين، ففـي هـذا العـام اسـتحوذت بكين علـى شركـة “فر
ية الكونغو الديمقراطية، وأبرمت معها كبر مناجم الكوبالت في العالم بجمهور تستحوذ على واحد من أ
صـفقة هيمنـت مـن خلالهـا علـى المنجـم الكونغـولي لتفـرض كامـل سـيطرتها علـى إمـدادات الكـوبلت
العالمية، وهو ما أثار حفيظة صانع القرار الأمريكي الذي استشعر الخطر إزاء تمادي النفوذ الصيني في

سوق المعادن الإستراتيجية بما يهدد المصالح الأمريكية مستقبلاً.. فماذا عن هذا المعدن الحيوي؟
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ما هو الكوبلت؟
يرمز للكوبلت بـ”CO” وعدده الذري في الجدول الدوري () ويدخل ضمن مجموعة الحديد التي
تشمل معهما النيكل في ثلاثية واحدة، نظرًا للخصائص المشتركة بينهم في الصلابة والمقاومة الكبيرة،
وهو عنصر فلزي كيميائي ذو لون أبيض فضي، ويوجد في القشرة الأرضية بكميات ليست بالكبيرة كما

يظهر في مركبات مشتركة مع الزرنيخ أو الأكسجين أو الكبريت.

يعـود اكتشـاف الكـوبلت إلى عـام  علـى يـد العـالم السويـدي كيـورك برانـت ( – م)،
ولم يكــن معروفًــا في ذلــك الــوقت، كمــا أن خصائصــه لم تكــن واضحــة بصــورة كاملــة، ما جعــل برانــت
يســميه بدايــة الأمــر “شبــه فلــز”، وكــان أزرق اللــون، لــذا اســتخدم ابتــداءً في صــناعة الزجــاج، وأثبــت
البـــاحثون أنـــه كـــان موجودًا قبـــل قـــرون طويلـــة، لكنـــه كـــان ممزوجًـــا بـــالبزموت، ومـــن ثـــم يصـــنفه

الكيميائيون بأنه أول فلز يكتشف منذ الأزمنة القديمة.

لم يكن الكوبلت بالمعدن المغري لشركات التعدين قديمًا خاصة أنه لم يكن متوافرًا بكميات كبيرة، ففي
القرن التاسع عشر نقل الجزء الأكبر منه إلى النرويج وهو ما أثر عليه بصورة ملحوظة، حتى تعرض
لغياب شبه تام عن خريطة التعدين في القارة الأوروبية، لكن اكتشافه مجددًا عام  في كندا ثم
 في الكونغو الديمقراطية بكميات كبيرة دفع العالم للاهتمام به مرة أخرى، رغم الانتقادات التي
تعـرض لهـا بسـبب اعتبـار صـبغته شديـدة السـمية، مـا دفـع لاسـتحداث طـرق متطـورة لإعـادة تـدوير

مواد الكوبلت.

ــرة ــة كــبيرة لهــذا المعــدن بعــد اتســاع دائ ــات المتحــدة أهمي ــة الثانيــة أولــت الولاي وبعــد الحــرب العالمي
اســتخداماته لتصــل إلى الصــناعات العســكرية، وبــدأت بالفعــل في إجــراء عمليــات تنقيــب متعــددة في
ولاية أيداهو بالقرب من بلاكبيرد كانيون في جانب أحد الجبال، وبدأت شركة كاليرا للتعدين الإنتاج في

الموقع.



الأهمية الإستراتيجية
خلال السنوات العشرة الماضية ظهرت مجالات عدة لاستخدامات الكوبلت، فبعيدًا عن استخدامه
لإكسـاب الزجـاج والسيراميـك اللـون الأزرق، إذ ينسـب البعـض للفراعنـة اسـتخدامه في التماثيـل الـتي
صـنعوها، كمـا اسـتعمله الفرس في الألـف الثالثـة قبـل الميلاد لصـناعة المجـوهرات، وكذلـك الصـينيون

كثر تطورًا. وغيرهم، فإن له استخدامات أ

ومن أبرز الاستخدامات التي زادت من أهمية الكوبلت ودفعت العالم للاهتمام به والبحث عنه، دوره
يــات الهواتــف الذكيــة وغيرهــا مــن الأجهــزة الإلكترونيــة المحمولــة والســيارات الكــبير في صــناعة بطار
الكهربائيــة، كمــا اســتعمل في اللوحــات الرقميــة، وتحــول هــذا المعــدن إلى محــط اهتمــام كــبرى شركــات
التعدين العالمية، بجانب التنافس الذي يحظى به من شركات الاتصالات والإلكترونيات بعدما بات

لاعبًا أساسيًا في هذا المضمار.

يُستغل قرابة % من إجمالي الكوبلت المنتج عالميًا في صناعة المغانط

ورغــم أهميتــه الإستراتيجيــة، فإن عمليــة إنتــاجه تــواجه العديــد مــن العقبــات أبرزهــا عــدم خضــوعه
لتعليمات سوق التجارة، فهو غير مد على قائمة المعادن المتسببة في الصراعات الدولية كالذهب



والنيكل والقصدير وخلافه وهو ما يضفي التعقيد على عملية الاستخراج والتنقيب، ومن ثم التبادل
التجاري بين البلدان، وهي المعضلة التي تحاول شركات التعدين حلها لإنعاش سوق الكوبلت بعد

تصاعد أهميته وارتفاع أسعاره بشكل جنوني خلال السنوات الأخيرة.

ويُســتغل قرابــة % مــن إجمــالي الكــوبلت المنتــج عالميًــا في صــناعة المغانــط، إذ يســهم بشكــل كــبير في
السـبائك والفـولاذ حيـث يشكـل مـا بين  -% مـن حجمهـا، بمـا يؤهلهـا للاسـتخدام في صـناعة
النحاس والألمونيوم، وهي التي تستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية، أما السبائك التي تحتوي على

 – % من الكوبلت فتستخدم في صناعة الإلكترونيات.

يطة الإنتاج خر
يــة يبلــغ إنتــاج العــالم مــن الكــوبلت نحــو  ألــف طــن وفــق تقــديرات ، فيمــا تتصــدر جمهور
كـثر مـن % مـن الإنتـاج العـالمي الكونغـو الديمقراطيـة قائمـة المنتجين بــ ألـف طـن، بمـا يمثـل أ
كبر مناجم الكوبلت في العالم، كما للمعدن النفيس، حيث تحتوي مقاطعة “كاتانغا” الكونغولية على أ
أنهـا تملـك الحصـة الكـبرى مـن الاحتيـاطي العـالمي الـذي يبلـغ . مليـون طـن مـتري وفـق تقـديرات

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ . ألف طن بما يمثل نحو % فقط من الكوبالت المنُتج
يــة ألتــاي، الــتي يوجــد بهــا منجــم “كــاراكول”، كمــا يمتلــك عالميًــا، ويتركــز هــذا المعــدن في منطقــة جمهور
يز إنتاجها من المعدن خلال الروس حجم احتياطي يبلغ  ألف طن، في ظل مساعي الدولة لتعز

السنوات المقبلة نظرًا للطلب الزائد عليه.

وفي المركز الثالث تأتي أستراليا بحجم إنتاج يبلغ . ألف طن بما يمثل .% من الإنتاج العالمي، إلا
كبر احتياطيات للكوبالت في العالم بعد الكونغو الديمقراطية، التي تبلغ . مليون، أنها تملك ثاني أ
تليها الفلبين في المركز الرابع بحجم إنتاج بلغ . ألف طن بما يمثل نحو .% من الإنتاج العالمي،

كبر احتياطي في العالم، يبلغ  ألف طن. ورابع أ

من أبرز الاستخدامات التي زادت من أهمية الكوبلت ودفعت العالم للاهتمام
يات الهواتف الذكية وغيرها من به والبحث عنه، دوره الكبير في صناعة بطار

الأجهزة الإلكترونية المحمولة والسيارات الكهربائية

كبر وتحل كوبا خامسًا بإنتاج يبلغ . ألف طن بنسبة .% من الإنتاج العالمي، فيما تملك ثالث أ
احتياطي الذي يبلغ  ألف طن، ويوجد معظمه في منطقة موا شرق البلاد، ثم مدغشقر سادسًا
بحجم إنتاج بلغ . ألف طن بما يمثل نحو .% من الإنتاج العالمي للكوبالت، ويُقدر احتياطي
الدولـة مـن هـذا المعـدن بــ ألـف طـن، ويتركـز في مـشروع “أمبـاتوفي” لتعـدين النيكـل والكوبـالت،



الذي تبلغ تكلفته نحو  مليارات دولار.

ثــم تحــل بــابوا غينيــا الجديــدة في المرتبــة السابعــة بحجــم إنتــاج . ألــف طــن بمــا يمثــل .% مــن
 ألف طن، تليها كندا التي يبلغ إنتاجها  الإنتاج العالمي، وتمتلك الدولة احتياطي كوبالت يبلغ

آلاف طن بما نسبته % لكنها تملك احتياطي ضخم من المعدن، يتجاوز حجمه  ألف طن.

يادة الطلب ز
منذ عام  تواصل أسعار الكوبلت ارتفاعها بشكل ملحوظ، فيما يتوقع استمرار هذا الارتفاع
يــر مؤســسة “فيتــش ســوليرشنز” الــتي أشــارت إلى أن الانتشــار خلال الأعــوام الثلاث المقبلــة وفقًــا لتقر
يـادة الطلـب العـالمي علـى كبريتـات الكـوبلت علـى المتسـا في إنتـاج السـيارات الكهربائيـة سـيؤدي إلى ز
يــادة تلــك المــدى القصــير والمتوســط رغــم وفــرة الإمــدادات الــتي تغــذي المشروعــات الحاليّــة، غــير أن ز

المشروعات مستقبلاً يتوقع أن تزيد معها الكميات المطلوبة من المعدن.

 إلى  يــادة في إنتــاج المشروعــات التي تعتمــد علــى الكــوبلت في غضــون يــر إلى أن هنــاك ز وأشــار التقر
سنوات فصاعدًا، وعليه فإن الأسعار ستواصل تصاعدها نتيجة تسا وتيرة الطلب، منوهًا أن ثورة
ل إلى أشكـــال كيميائيـــة يـــات ســـتحدد اتجاهـــات إنتـــاج الكوبـــالت، الـــذي مـــن المتوقـــع أن يُحـــو البطار

يات القابلة للشحن، بدلاً من الاستخدام في الصناعات الأخرى. تُستخدم في البطار

يادة الإنتاج من السيارات الكهربائية في ضوء التوجه العالمي نحو التحول الطاقوي، ومع التوجه نحو ز
مع تقليل استخدام العناصر الضارة بالبيئة المستخدمة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، بات الكوبلت
ــرز للعبــور نحــو المســتقبل، وهــو مــا يتوقــع معــه أن تشهــد الساحــة قبلــة العــالم اليــوم، والهــدف الأب

الاقتصادية تنافسًا شرسًا بين القوى الكبرى.

ووفــق خريطــة الإنتــاج ربمــا تملــك أستراليــا نمــوًا كــبيرًا في قطــاع إنتــاج الكــوبلت، لكــن اتســاع رقعــة
المشروعات لديها ربما يستحوذ على الجزء الأكبر من هذا الإنتاج، ما يتطلب المزيد منه، الأمر كذلك في
أوروبا وأمريكا الشمالية، فرغم النمو المحدود للإنتاج هناك، فإن التوجه نحو الصناعات الإلكترونية
وتكنولوجيا الاتصال سيزيد من الطلب على الكوبلت، وهو ما يمكن أن يتسبب في أزمة حقيقية إن لم

يتم تلبية تلك الاحتياجات.

ويــواجه ســوق إنتــاج الكــوبلت انتقــادات حــادة بســبب الظــروف الصــعبة والقاســية الــتي يتعــرض لهــا
العــاملون في هــذا القطــاع، فقــد شنت بعــض المنظمــات الحقوقيــة هجومهــا علــى الــدول والشركــات
المنتجة للمعدن، لافتة إلى أن العمال لا تتوافر لديهم أدوات وأجهزة الحماية الشخصية، بجانب أن

أجورهم زهيدة ويعملون لساعات طويلة.

المنظمــات كشفــت أن ظــروف إنتــاج الكــوبلت غــير صــحية ويمكنهــا إصابــة العــاملين بــأمراض خطــيرة
كالسرطــان وتســمم الــدم وتلــف الــرئتين، هــذا بخلاف اســتغلال الأطفــال في هــذا القطــاع، إذ تقــول
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ير إن نحــو % مــن المنــاجم الــتي يســتخ منهــا الكوبــالت لا تراعــى فيهــا الظــروف الإنسانيــة التقــار
للعــاملين، فيمــا تشــير تقــديرات منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســيف) إلى أن عــدد الأطفــال
العاملين في تلك المناجم يبلغ نحو أربعين ألف طفل، بعضهم عمره سبع سنوات فقط، ويتعرضون
لظروف قاسية جدًا خلال عملهم في المناجم قد تصل إلى أن بعضهم لا يشاهد ضوء الشمس لأيام

طويلة.

يكية صينية الكونغو.. معركة أمر
رغم التنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى لأجل السيطرة على حصة جيدة في احتياطي الكوبلت
في كل من كوبا وأستراليا والفلبين، فإن المعركة الأكثر شراسة تدور داخل مناجم الكونغو الديمقراطية
بين الولايات المتحدة والصين، التي وصلت إلى اعتبار هذا الملف ضمن ملفات الأمن القومي شديدة

الخطورة.

علـى مـدار عقـود طويلـة كـانت الولايـات المتحـدة تهمين بشكـل كـبير علـى قطـاع التعـدين في الكونغـو،
بجـانب بعـض الـدول الإفريقيـة الأخـرى، حيـث أولـت واشنطـن اهتمامًـا بالغًـا بتلـك المنـاطق في إطـار
المنافسة مع الاتحاد السوفيتي وقطع كل الطرق أمامه في سبيل السيطرة على النحاس والكوبلت

واليورانيوم في بلدان القارة السمراء.

وبعد انهيار الاتحاد وتفتت بلدانه، شعر الأمريكان بشيء من الارتياح والراحة معًا، فتراجع الاهتمام
بالدولة الإفريقية، لتجد الصين فرصتها السانحة نحو الدخول بكل قوة لمنافسة واشنطن في سباق

التعدين الإفريقي.

وبعد المليارات التي أرسلتها الولايات المتحدة منذ أيام أيزنهاور ونيكسون وكلينتون وصولاً إلى بوش
الابــن، تراجــع الــدعم بشكــل ملحــوظ في أواخــر عهــد بــاراك أوبامــا، وعامًــا تلــو الآخــر، فقــدت الولايــات
China“ حين اســـتحوذت شركـــة  المتحـــدة نفوذهـــا التعـــديني في الكونغـــو، وصـــولاً إلى عـــام
يبــورت مــاكموران) الأمريكيــة، وبالتــالي اســتحوذت علــى Molybdenum” الصــينية علــى شركــة (فر
المنجــم المعــروف باســم Tenke Fungurume الــذي كــان مملوكًــا للشركــة الأمريكيــة، لتتحكــم الصين

رسميًا في إمدادات الكوبلت العالمية، إذ إن الكونغو وحدها تنتج % من الإنتاج العالمي كما ذكرنا.

المملكة المغربية تحتل المرتبة الحادية عشر عالميًا في حجم الاحتياطي العالمي من
الكوبلت بنحو . ألف طن

الضربة الصينية أثارت حفيظة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء هذا
الانقلاب الكبير في التوجه الأمريكي صوب القارة الإفريقية، والهيمنة الصينية على مقدرات القارة، بما
يهدد مصالح بلادهم في القارة من جانب ويقوض مساعيها نحو الريادة والتربع على عرش الاقتصاد

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/5/22/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://www.dostor.org/3634715


العالمي من جانب آخر.

ومؤخرًا بدأ الأمريكان في إعادة النظر في موقفهم إزاء الكونغو والدول التي تمتلك ثروة تعدينية من
المتوقع أن تكون عصب الاقتصاد المستقبلي، كزامبيا وتنزانيا وزيمبابوي، بجانب جنوب إفريقيا وبعض
دول شرق القارة ممن يملكون احتياطيًا كبيرًا من المعادن الإستراتيجية التي تزخر بها القارة السمراء،

على أمل مناهضة التمدد الصيني في تلك البلدان في إطار صراع النفوذ الاقتصادي بين القوتين.

وتـدخل فرنسـا هـي الأخـرى علـى خـط المنافسـة علـى الكـوبلت، لكـن ساحتهـا هـذه المـرة في الشمـال،
ينــو الفرنســية بعيــدًا عــن منــاطق النزاع الأمريــكي الصــيني في الوســط والجنــوب، حيــث أبرمــت شركــة ر
اتفاقًا مع مجموعة المناجم المغربية على تزويد المجموعة الفرنسية بـ طن من كبريتات الكوبالت
المغربي سنويًا، وعلى مدى سبع سنوات ابتداءً من سنة  بعدما زاد الطلب على المعدن وفي ظل

توجه باريس في تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية وقطاع الاتصالات والإلكترونيات.

يذكر أن المملكة المغربية تحتل المرتبة الحادية عشر عالميًا في حجم الاحتياطي العالمي من الكوبلت بنحو
. ألف طن، بينما تنتج سنويًا قرابة ألفي طن، وكانت مجموعة المناجم المغربية قد أبرمت قبل
ذلك عقودًا مع شركة “جلينكور” الأنجلو-سويسرية، بهدف افتتاح مصنع لإعادة تدوير الكوبالت في
ــة للشحــن ســواء للســيارات ــات القابل ي ــز صــناعة البطار ي ــة لتعز ــة مراكــش، في محاول ضــواحي مدين

الكهربائية أم مختلف الأجهزة الإلكترونية والهواتف.
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